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القضية المركزية القضية المركزية

فلسطين

إن المستوطنين اليهود الراغبين 

في البقاء في فلسطين لهم أن 

يختاروا الجنسية الفلسطينية أو 

أن يعودوا من حيث أتوا

لونا فرحات

أثــــارت الــتــظــاهــرات المــؤيــدة للقضية 
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــة فــــــــي الـ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
الأمــيــركــيــة اتــهــامــات بــشــأن انــتــشــار 
معاداة السامية في هذه الجامعات، 
الأمــيــركــيــة  الــتــعــلــيــم  دفــــع وزارة  مـــا 
ــلــت ثــاث 

ُ
إلــــى فــتــح تــحــقــيــقــات، ومــث

كبرى،  أميركية  لجامعات  رئيسات 
هـــي هـــارفـــارد وبــنــســلــفــانــيــا ومعهد 
في  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
5 كانون الأول/ ديسمبر 2023، أمام 
ــــإدلاء  لــجــنــة فــــي مــجــلــس الــــنــــواب لـ
ــتـــجـــاجـــات  ــــول الاحـ بـــشـــهـــاداتـــهـــن حــ
ــان الـــســـؤال  ــ المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة. وكــ
ــارة لــلــجــدل، الــــذي وجهته  ــ الأكـــثـــر إثـ
ــة نـــيـــويـــورك إلــيــز  ــ الـــنـــائـــبـــة عــــن ولايــ
الجامعات  عميدات  إلــى  ستيفانيك 
كـــل عــلــى حــــدة، لــتــجــيــب بــنــعــم أو لا. 
وكــان سؤالها: »هــل كنت تدركين أن 

اســتــخــدام مــصــطــلــح الانــتــفــاضــة في 
سياق الصراع العربي - الإسرائيلي 
ــى مــقــاومــة  ــوة إلــ ــ هـــو فـــي الــــواقــــع دعـ
إســرائــيــل  ــة  دولـ مسلحة عنيفة ضــد 
ــيــــن والإبـــــــــادة  ــدنــ ــد المــ ــنــــف ضـــ ــعــ والــ
الجماعية لليهود .هل كنت على علم 

بذلك؟«.
كلمة  الأميركية  النائبة  تفهم  هــكــذا 
ــا دعـــــــــوة إلــــى  ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــة عــ ــفــــاضــ ــتــ انــ
إبــــادة الــيــهــود فــي فلسطين والــعــالــم 
ــمــــع. وهــــــذه الادعــــــــــاءات الــبــاطــلــة  أجــ
بــن حــق تقرير المصير  الــتــي تخلط 
م طرح السؤال 

ّ
وارتكاب المجازر، تحت

للإسرائيليين  سيحدث  مـــاذا  الآتـــي: 
المستوطنين في اليوم التالي لتحرير 

فلسطين من البحر إلى النهر؟ 
يمكن الإجابة على هذه التساؤل عبر 

وقعت خلال نظام الفصل العنصري، 
وتم تكليفها بالتحقيق في انتهاكات 
ــان الـــتـــي ارتـــكـــبـــت في  ــســ حـــقـــوق الإنــ
الفترة بين عامَي 1960 و 1994، بما 
في ذلك ظروف وعوامل وسياق هذه 
ــمـــاح لــلــضــحــايــا  ــات؛ والـــسـ ــاكـ ــهـ ــتـ الانـ
بفرصة رواية قصتهم؛ ومنح العفو؛ 
ــة الـــتـــعـــويـــضـــات.  ــاسـ ــيـ وصــــيــــاغــــة سـ
وتـــلـــقـــت الـــلـــجـــنـــة أكــــثــــر مــــن 22 ألـــف 
إفــادة من الضحايا وعقدت جلسات 
أدلــى فيها الضحايا  استماع علنية 
بــــشــــهــــاداتــــهــــم حــــــــول الانــــتــــهــــاكــــات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تم 
تعريفها في القانون بأنها التعذيب 
ــاف،  ــطــ ــتــ والــــقــــتــــل والاخــــتــــفــــاء والاخــ
ــدة الـــتـــي  ــديـــ ــة الـــــشـــ ــلــ ــامــ ــعــ وســـــــــوء المــ
عانوا منها على أيــدي دولــة الفصل 
ــدرت الــلــجــنــة عــام  ــ ــ الــعــنــصــري. وأصـ
أكثر  شــهــادات  تــقــريــراً تضمّن   1998
ألــف ضحيّة وشــاهــد، أدليت  مــن 22 
فـــي جــلــســات اســـتـــمـــاع عــلــنــيــة. وقــد 
زودت لجنة الحقيقة والمصالحة في 
جــنــوب أفــريــقــيــا الــعــالــم بــــأداة أخــرى 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإفــــــــات مــــن الـــعـــقـــاب 
والــســام. ورغم  العدالة  والبحث عن 
الانــتــقــادات التي وجهت إلــى تجربة 
جنوب أفريقيا تحديداً لعدم ملاحقة 
ــم ضــــد الإنــســانــيــة  ــرائـ مــرتــكــبــي الـــجـ
قضائياً، إلا أنها كانت كفيلة بالحد 

من إراقة الدماء ودوامة العنف. 

المستوطنون اليهود في 

فلسطين الحرة 

يـــــرى المـــســـتـــشـــار حـــســـن أحـــمـــد عــمــر 

عمر نشابة

ــراءات تتخذها  ــ تنتشر فــي وســائــل الاعــــام اخــبــار عــن إجـ
بعض الدول الغربية بحق »إسرائيل«. من بين تلك الإجراءات 
الحد من تصدير الأسلحة اليها. فبعد مرور أكثر من خمسة 
أشهر على إبادة الفلسطينيين جماعياً في غزة المحاصرة، 
الآلاف،  عــشــرات  وجــرح  الفاً  على 40  يزيد  مــا  واستشهاد 
أطفال ونساء وشيوخ، وبعد رفض رئيس وزراء  معظمهم 
العدو بنيامين نتنياهو العزوف عن اجتياح مدينة رفح المكتظة 
ي المجاعة وانهيار القطاع الصحي في 

ّ
باللاجئين، وبعد تفش

والتقارير  والتسجيلات  الــصــور  آلاف  انتشار  وبــعــد  غـــزة، 
الشامل، تنبهت بعض  التخريب والمذابح والدمار  عن حجم 
الأوروبـــــي لمصلحتها،  الاتـــحـــاد  الــغــربــيــة ودول  الــحــكــومــات 
وهي تسعى الى اصدار براءة ذمّة من خلال اتخاذ إجراءات 
عــقــابــيــة، ولـــو شكلية، بــحــق إســرائــيــل. علماً ان نــفــس هــذه 
الحكومات كانت قد عبّرت عن مواقف داعمة لإسرائيل منذ 
العالية  النبرة  الفائت، ولا شك ان  العام  7 تشرين الأول من 
الشروع في حملة  المواقف شجّعت الإسرائيليين على  لتلك 
في  جماعياً  الفلسطينيين  لإبـــادة  النطاق  واســعــة  عسكرية 

غزة أو تهجيرهم الى مصر. 
رئيسة الاتحاد الأوروبــي اورســولا فون دير ليان كانت قد 
سارعت لزيارة فلسطين المحتلة بعد انطلاق طوفان الأقصى 
ان  لنتنياهو  ـــدت 

ّ
واك الفائت،  العام  الأول من  في 7 تشرين 

»أوروبا تقف خلف إسرائيل، ومن حق إسرائيل الدفاع عن 
الذي  »الشيطان«  بـ الفلسطينية  المقاومة  واصفة  نفسها«، 
يريد »إبادة اليهود«. وبالتالي، أعطت دفعاً وغطاءً دولياً لردّ 

بإبادة فعليّة،  المزعومة  الإبــادة 
ولشن نتنياهو هجوماً واسعاً 
عــلــى غـــزة المــكــتــظــة بــالمــدنــيــن. 
الأول 2023  وفــي 22 تشرين 
، صـــدر عــن الـــولايـــات المتحدة 
ــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا  والمـــمـ
بيان  وكــنــدا  وإيطاليا  وألمــانــيــا 
جاء  لإسرائيل  دعماً  مشترك 
أكــدوا مجددا  »الزعماء  أن  فيه 
ــل وحــقــهــا  ــيــ ــرائــ ــهـــم لإســ ــمـ دعـ
فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا ضد 
الإرهــــــــاب«. وفــــي 16 تــشــريــن 
الكندي  الرئيس  ناقش  الثاني، 
ــان تــــــــــــــرودو خـــــال  ــ ــتــ ــ ــوســ ــ جــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع الــحــكــومــة 
ــام حـــركـــة  ــ ــيـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة »قـ
حـــمـــاس بـــاســـتـــخـــدام المــدنــيــن 
كـــدروع بشرية« فــي غـــزّة. ولا 
شـــك ان بــعــض الإســرائــيــلــيــن 
لتبرير  المــزاعــم  هــذه  يعتمدون 
المــدنــيــن  آلاف  عــــشــــرات  قـــتـــل 
ــة  ــلــــى حـــركـ ــوم عــ ــ ــ ــل ــ ــ والــــــقــــــاء ال
ــك ان  ــ ـــى ذلـ ــ ــف ال ــ ــمــــاس. اضـ حــ
الدول الأوروبية وكندا وغيرها 
ــــوداً  ــهـ ــ ــــت جـ ــ ــذل ــ ــ ــن الـــــــــــــدول ب ــ ــ مـ
ديبلوماسية في مجلس الامن 
الدولي لمنع صدور قرار ملزم 
بــــوقــــف اطـــــــاق الــــنــــار ووقــــف 

الإبادة الجماعية في غزة.  
يـــتـــمـــكـــن الأوروبــــــيــــــون  قـــــد لا 
التغاضي عن  والــكــنــديــون مــن 
تملأ  بينما  التصريحات،  هذه 
شـــاشـــات هـــواتـــف وحــواســيــب 
وتــلــفــزيــونــات المــايــن مشاهد 
ــتــجــويــع والــتــعــذيــب  الإبــــــادة وال

والدمار الشامل.  
الأوروبـــي جوزيب  الاتــحــاد  في  الخارجية  السياسة  منسق 
بوريل حــاول جاهداً تبرئة أوروبــا من الاجــرام الإسرائيلي 
قرب  عــن  الفائت  الإثــنــن  مساء  فأعلن  الفلسطينيين،  بحق 
موعد فرض الاتحاد عقوبات على »مستوطنين متطرفين« 

ة. 
ّ
يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتل

لكن بدل ان يستجيب او يرتدع الكيان الإسرائيلي من اعلان 
الاتحاد الأوروبــي، سارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
النشاط  توسيع  الــى  بــالــدعــوة  عليه  الـــرد  الــى  سموتريتش 
الصهيوني  »الـــــردّ  ان  الاســتــيــطــانــي. وحــــدد ســمــوتــريــتــش 
يشمل  تعزيز وترسيخ الاستيطان في جميع أنحاء أرض 
إسرائيل« قاصداً »يهودا والسامرة« )التسمية التي يعتمدها 
ة الغربية( وقطاع غزّة حيث يتحدث ضباط 

ّ
الصهاينة للضف

قطيف«  »غـــوش  مستوطنات  بــنــاء  ــادة  اعـ عــن  اسرائيليون 
و»نيتساريم« و»كفار داروم«. 

ســمــوتــريــتــش كـــان قــد تــفــاخــر بــالإعــان عــن مــشــروع بناء 
ولم  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي  جــديــدة  استيطانية  وحـــدة   3300
الـــردّ عليه، ولم  بــوريــل أو أي مــســؤول أوروبـــي على  يتجرأ 

تتخذ اية إجراءات أوروبية جدية بحق »إسرائيل«. 
ولا يمكن للمسؤولين في الاتحاد الأوروبــي، المحترفين في 
التلاعب الديبلوماسي، ان يحتالوا على الرأي العام هذه المرّة 
الصارمة  الأوروبــيــة  الفعل  ردّة  على  كله شاهد  العالم  لأن 
الــروســي  الــتــي شـــارك فيها الجيش  الــحــوادث  تــجــاه بعض 
الأوروبــي  التساهل  تبرير  يمكن  لا  وبالتالي  أوكرانيا،  في 
الإبادة  الإنسانية وجرائم  والجرائم ضد  الحرب  مع جرائم 
الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بدعم من أكثرية 

الإسرائيليين، بحق البشر في غزة المحاصرة.  
الضفة  المستوطنين الإسرائيليين في  إن سلوك  قال بوريل 
ويبدو  الـــدولـــي«،  للقانون  خطيرا  »انــتــهــاكــا  يشكل  الغربية 
انـــه لاحـــظ كــذلــك ان الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لمــنــع جــريــمــة الإبــــادة 
الجماعية والمعاقبة عليها تنص على معاقبة كل من شارك 
وحرّض وسهّل جريمة الإبادة 
ــدأ مع  الــجــمــاعــيــة. وبــالــتــالــي بــ
عدد من المسؤولين الأوروبيين 
ــة لـــتـــبـــرئـــة الــــــــــدول الـــتـــي  ــلـ ــمـ حـ
تــدعــم »إســـرائـــيـــل« مــن جــرائــم 
المشاركة والتحريض وتسهيل 
ــادة الــجــمــاعــيــة في  ــ جــريــمــة الإبـ

غزة علماً ان 
- الدول الاوربية دعمت هجوماً 
عسكرياً على أحد اكثر أماكن 
الاكــتــظــاظ الــبــشــري فــي العالم 
بالدفاع  إسرائيل  »حــق  بحجة 

عن النفس«؛
- الدول الأوروبية قامت خلال 
تشرين الأول والثاني وكانون 
الأول من العام الفائت بمساعي 
ديبلوماسية لمنع صدور قرار 
ملزم عن مجلس الامن الدولي 

بوقف اطلاق النار؛ 
قة 

ّ
- صدرت تقارير دقيقة وموث

ــيــــن  الأوروبــ الــــى آلاف  تــشــيــر 
)فــــــرنــــــســــــيــــــن وهـــــولـــــنـــــديـــــن 
وغــيــرهــم( الــذيــن انــضــمــوا الــى 
وشاركوا  الإسرائيلي  الجيش 
فــي قــتــل الأطـــفـــال واســتــهــداف 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات وتـــــعـــــذيـــــب 

الاسرى.
ان  المقبلة  الأسابيع  في  يُتوقع 
تزيد نسبة الإجراءات الشكلية 
ــة بــحــق  ــيــ ــربــ ــغــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة وال
»إسرائيل«، ليس فقط لمحاولة 
ــة انـــفـــســـهـــم مــــن جـــرائـــم  ــبـــرئـ تـ
الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــــي غــــزة، 
بـــل كـــذلـــك لمــنــع انــهــيــار سلطة 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس المـــقـــرّبـــة مــن 
بعض الأنظمة الخليجية المطبّعة مع العدو الاسرائيلي. لكن 
كل هــذه الإجـــراءات لا يمكن ان تمحو ضلوع أوروبــيــن في 
ومساهمين  وداعمين  كمحرضين  الجماعية  الإبــادة  جريمة 
في ارتكابها ووجوب معاقبتهم بحسب القانون الدولي الذي 

تناوله بوريل نفسه. 

الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تبرئة 

نفسه من الإبادة الجماعية 

تحت القوس

الوضع القانوني للإسرائيليين  بعد التحرير 
مع  التاريخية  التجارب  إلــى  العودة 
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي وتــحــديــداً 
ــر وجــــــنــــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ فــــــي الــ
كــنــمــوذجــن يــحــتــذى بــهــمــا، وثــانــيــا 
إلى الرؤية الفلسطينية للتعامل مع 
المستوطنين اليهود ومدى انطباقها 

مع قواعد القانون الدولي.

النضال الجزائري: استقلال لا انتقام 

ــا بــعــد  ــهــ ــقــــالــ ــتــ نـــــالـــــت الـــــجـــــزائـــــر اســ
استعمار استيطاني فرنسي دام 132 
ســنــة، عُـــــدّت خــالــه الـــجـــزائـــر الإقــلــيــم 
ــا لــلــدســتــور  ــقـ الـــجـــنـــوبـــي لــفــرنــســا وفـ
ــدء الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــذ بــ ــنــ الـــفـــرنـــســـي. ومــ
الــفــرنــســي فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 1830، 
ــدد كــبــيــر من  ـــق عــلــى الـــجـــزائـــر عــ

ّ
تـــدف

المــهــاجــريــن الأوروبـــيـــن مــن المــزارعــن 
إيطاليا  مــن جنوب  العاملة  والأيـــدي 
ومالطا وفرنسا وأسبانيا، وصادرت 
ــي  ــ ــ ــة أراضـ ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الــــســــلــــطــــات الاســ
الــقــبــائــل والــقــرى والأوقـــــاف، وأعـــادت 
توزيعها على المهاجرين المستوطنين. 
بدأ النضال الجزائري منذ عام 1832 
ــد المــســتــعــمــر  ــ وتـــــوالـــــت الــــــثــــــورات ضـ
خــرجــت   ،1945 عـــــام  فــــي  ــفـــرنـــســـي.  الـ
تـــظـــاهـــرات مــطــالــبــة بــالاســتــقــال في 
مدن جزائرية عدة، وارتكب المستعمر 
خلالها  قتل  مــجــزرة  آنـــذاك  الفرنسي 
45 ألف جزائري. وفي عام 1954، شكّل 
الوطني،  التحرير  الجزائريون جبهة 
وبدأت معها حرب الاستقلال. ارتكب 
ــم ضــد  ــرائــ ــار الـــفـــرنـــســـي جــ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
الإنـــســـانـــيـــة، وحــــــاول طــمــس الــهــويــة 
الــعــربــيــة لــلــجــزائــر بــاعــتــبــار الــعــربــيــة 
فــيــهــا لــغــة أجــنــبــيــة. ونـــظـــرت فــرنــســا 
ــة مــن  ــيــ ــالــ إلـــــــى الـــــجـــــزائـــــر كـــــــــأرض خــ
السكان منذ عــام 1830 وحتى 1962، 
مــتــجــاهــلــة كـــل الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة 
والــثــقــافــيــة والـــجـــغـــرافـــيـــة، وانــتــزعــت 
الأرض مـــن أصــحــابــهــا واســتــحــكــمــت 
ــبــــاد وثــــرواتــــهــــا، فــيــمــا  بــــمــــقــــدرات الــ
ــــن مـــجـــاعـــات  ــى الــــجــــزائــــريــــون مـ ــانــ عــ
ومـــــن ســـيـــاســـة مــمــنــهــجــة أقــــــرب إلـــى 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري لا عـــلـــى أســــاس 
لون البشرة، بل على أساس الانتماء 
الاستعمار  سنوات  وشهدت  الديني. 
ــازر عــــــدة وتـــهـــجـــيـــراً  ــ ــجـ ــ الـــفـــرنـــســـي مـ

في 30 أيلول/ سبتمبر 2021 عقدت »هيئة وعد الآخرة« في قطاع غزة، 
كلت من أجل إدارة فلسطين بعد التحرير، المؤتمر الاستراتيجي 

ُ
التي ش

والـــذي وضع  الآخـــرة«،  عــنــوان »مؤتمر وعــد  الأول تحت  الاستشرافي 
العمل في المجالات المختلفة إبان تحرير فلسطين.  تصورات لأساليب 
الــيــهــود  بــوضــع  تتعلقان  نقطتين  للمؤتمر  الــنــهــائــي  الــبــيــان  وتــضــمــن 

المستوطنين وكيفية التعامل معهم، هما: 
»15- يجب التمييز في معاملة اليهود المستوطنين في أرض فلسطين، 
أو ملاحقته قضائيّاً  ما بين محارب، يجب قتاله، وهــارب يمكن تركه 
على جرائم، أو مسالم مستسلم، يمكن استيعابه أو إمهاله للمغادرة، 
وهي قضية تستحق إمعان النظر وتقديم الروح الإنسانية التي اتسم 

بها الإسلام دوماً.
والهندسة  الطب  مجالات  في  والخبراء  العلماء  باليهود  الاحتفاظ   -16
ــدم تركهم  والــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة المــدنــيــة والــعــســكــريــة لــفــتــرة وعــ
يغادرون بالمعارف والعلوم والخبرات التي اكتسبوها وهم يقيمون على 
أرضنا ويأكلون من خيرنا، ونحن ندفع ثمن ذلك كله من ذلنا وفقرنا 

ومرضنا وحرماننا وقتلنا وسجننا«.

التعامل مع الإسرائيليين وفقاً 

للرؤية الفلسطينية 

قــســريــا لمــئــات الآلاف مــن الــســكــان عن 
لبيانات  ووفــقــا  الأصــلــيــة.  مناطقهم 
جــزائــريــة رسمية صـــدرت عــام 2016، 
فــإن عــدد الــشــهــداء الــجــزائــريــن هــو 5 
مــايــن و630 ألــفــا قــتــلــوا بـــن عــامَــي 
الاســتــقــال  حـــرب  وأن  و1962،   1830
وحدها أسفرت عن استشهاد مليون 
ونصف مليون جزائري. ورغم قساوة 
الاستيطان الفرنسي وبشاعته، اتخذ 
مـــجـــاهـــدو جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
الفرنسيين  المستوطنين  تجاه  موقفاً 
تــمــثــل بــعــدم الــتــعــرض لــهــم، وتــكــرس 
هـــذا الالـــتـــزام فـــي الــبــيــان الأول الـــذي 
صدر عن جبهة التحرير الوطني في 
نوفمبر  الـــثـــانـــي/  تــشــريــن  مـــن  الأول 

1954، ونص على ما يلي: 
ــثــــوريــــة،  ــع المـــــبـــــادئ الــ ــ »انــــســــجــــامــــا مـ
واعـــــــتـــــــبـــــــاراً لــــــــأوضــــــــاع الــــداخــــلــــيــــة 
الكفاح  سنواصل  فإننا  والخارجية، 
ــتــــى تــحــقــيــق  بـــجـــمـــيـــع الـــــوســـــائـــــل حــ
هـــذه مهمة شــاقــة ثقيلة  إن  هــدفــنــا... 
وتعبئة  الــقــوى  كــل  وتتطلب  الــعــبء، 
كــــل المـــــــــوارد الـــوطـــنـــيـــة، وحـــقـــيـــقـــة أن 
النصر   

ّ
ولكن  ،

ً
الكفاح سيكون طويلا

محقق. وأخيراً، وتحاشياً للتأويلات 
الـــخـــاطـــئـــة ولـــلـــتـــدلـــيـــل عـــلـــى رغــبــتــنــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي الــــســــلــــم، وتــــحــــديــــداً 
ــاء،  ــة الـــدمـ ــ ــ لــلــخــســائــر الــبــشــريــة وإراقـ
ــا لــلــســلــطــات الــفــرنــســيــة  ــ ــــددنـ فـــقـــد أعـ
لــلــمــنــاقــشــة، إذا كانت  وثــيــقــة مــشــرفــة 
ــيـــة  ــنـ هــــــــذه الــــســــلــــطــــات تـــــحـــــدوهـــــا الـ
الــطــيــبــة، وتــعــتــرف نــهــائــيــا للشعوب 
تقرير  فــي  بحقها  تستعمرها  الــتــي 
النقاط  وتتضمن  بنفسها،  مصيرها 

الــفــرنــســيــن  الآتـــــــيـــــــة1-.... 2 - جــمــيــع 
الذين يرغبون في البقاء في الجزائر 
يــكــون لــهــم الاخــتــيــار بــن جنسيتهم 
الأصــلــيــة ويــعــتــبــرون بــذلــك كــأجــانــب 
القوانين السارية، أو يختارون  تجاه 
الجنسية الجزائرية وفي هذه الحالة 
يــعــتــبــرون كـــجـــزائـــريـــن بــمــا لــهــم من 

حقوق وما عليهم من واجبات...«.
ومع وصول ديغول إلى سدة الرئاسة 
تم الاعتراف في نهاية المطاف بحق 
وفي  المصير.  تقرير  فــي  الجزائريين 
أيار/ مايو 1960، انطلقت محادثات 
ــة الــفــرنــســيــة  ــكـــومـ ايــــفــــيــــان بــــن الـــحـ
ــر، وأســــــفــــــرت عــن  ــريــ ــحــ ــتــ وجــــبــــهــــة الــ
توقيع اتفاقيات ايفيان في 18 آذار/ 
تــضــمــنــتــه  مــــا  ــم  ــ ــ وأهـ  ،1962 ــارس  ــ ــ مـ
يــتــعــلــق بــوضــع المستوطنين  فـــي مـــا 
المستوطنين  »احــتــفــاظ  الأوروبـــيـــن: 
وعـــمـــائـــهـــم بـــالـــحـــقـــوق الـــتـــي كــانــت 
 ســنــوات قــبــل أن يــخــتــاروا 

َ
لــهــم ثـــاث

الجزائرية  إمــا  النهائية:  جنسيتهم 
أو  جــزائــريــن  مــواطــنــن  فيصبحون 

الفرنسية فيعَاملون كأجانب«.
فـــرغـــم قـــســـوة الاســـتـــعـــمـــار، لـــم يــقــدم 
ــــون عـــلـــى الانــــتــــقــــام ولـــم  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
المـــســـتـــوطـــنـــن  مـــــن  يــــتــــعــــرضــــوا لأي 
الذين فروا من البلاد )نحو 800 ألف 
مستوطن أوروبي( مع اقتراب موعد 

إعلان الاستقلال.

جنوب أفريقيا: عدالة ومصالحة 

خـــضـــعـــت جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا لــنــظــام 
المستعمرون  أنــشــأه  عنصري  فصل 
الــبــريــطــانــيــون والأفـــريـــكـــانـــيـــون )أو 

الــذيــن يتحدرون مــن أصــول  البوير( 
معظم  حُــجــزت  وبموجبه  هولندية. 
لــلــبــيــض،  ــة(  ــئــ المــ الأراضــــــــي )87 فــــي 
جــــلــــي نـــحـــو 3.5 مـــايـــن شــخــص 

ُ
وأ

ــــى  قــــــســــــراً مـــــــن الـــــــســـــــود ونـــــقـــــلـــــوا إلـ
»محميات عرقية«. وحتى عام 1986، 
ـــل حــامــلــن 

ّ
ــان عـــلـــى الــــســــود الـــتـــنـــق ــ كـ

ــة تــــحــــدد المــــكــــان الــــذي  ــة هــــويــ ــقـ ــيـ وثـ
يسمح لهم بالذهاب إليه تحت طائلة 
السجن أو دفع غرامة. نتجت من هذا 
اعتمدت  مــقــاومــة  العنصري  الــنــظــام 
في بدايتها أساليب سلمية كحملات 
المقاطعة والعصيان، ثم اختار حزب 
ــقـــي الــعــمــل  ــريـ المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الأفـ
الـــســـري والــكــفــاح المــســلــح. وفـــي عــام 
نــيــلــســون  حُـــكـــم عــلــى زعــيــمــه   ،1964
بعد  الحياة  مــدى  بالسجن  مانديلا 
إدانته بتهمة »التخريب«. لفت القمع 
الــوحــشــي للنظام انــتــبــاه الــعــالــم، ما 
أدى إلـــى بـــدء عــزلــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
الدولية  العقوبات  وتــراكــمــت  دولــيــا. 
ضدها، وفي النهاية تم إلغاء الفصل 
الــعــنــصــري فــي 30 حـــزيـــران/ يونيو 
ــريـــت  وأجـ مـــانـــديـــا،  وإطـــــــاق   1991
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة وانـــتـــخـــب رئــيــســا 

للبلاد.
ــيــــف تـــعـــامـــلـــت الـــغـــالـــبـــيـــة  ــن، كــ ــ ــكــ ــ ــ ول
الأقلية  من  المستوطنين  مع  السوداء 

البيضاء؟ 
أنشأت الحكومة الجديدة عام 1995 
لجنة الحقيقة والمصالحة للمساعدة 
في تعافي البلاد، وتحقيق المصالحة 
بين شعبها عبر الكشف عن الحقيقة 
حول انتهاكات حقوق الإنسان التي 

الخبير المصري في القانون الدولي، 
)فـــي مــقــابــلــة عــلــى قــنــاة الــغــد فــي 25 
إســرائــيــل  أن   )2024 شــبــاط/فــبــرايــر 
ــود عــنــدمــا  ــ ــــوجـ فــــقــــدت حـــقـــهـــا فــــي الـ
أصــــــــدرت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــأمــم 
المتحدة، في 14 كانون الأول/ديسمبر 
المــتــعــلــق   1514 ــــن  عـ الـــــقـــــرار   ،1960
ــقــــال لــلــبــلــدان  ــتــ ــنـــح الاســ بــــإعــــان مـ
والشعوب المستعمرة. فقد وضع هذا 
القرار، سريعاً ومن دون أية شروط، 
ــــوره  حــــــداً لـــاســـتـــعـــمـــار بـــجـــمـــيـــع صـ
ومظاهره، ولهذا الغرض ينص على 
ــال  ــمـ ــع حــــد لــجــمــيــع أنـــــــواع الأعـ ــ وضـ
المسلحة أو التدابير القمعية الموجهة 
ضد الشعوب التابعة، لتمكينها من 
المــمــارســة الـــحـــرة والــســلــمــيــة لحقها 
في الاستقلال التام، وتحترم سلامة 
ــوراً إلــى  تــرابــهــا الــوطــنــي، ويـــصـــار فــ
الأقاليم  فــي  الــازمــة  التدابير  اتــخــاذ 
المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير 
جميع  أو  الــذاتــي،  بالحكم  المتمتعة 
ــرى الــتــي لـــم تــنــل بعد  ــ الأقــالــيــم الأخـ
اســتــقــالــهــا، لــنــقــل جــمــيــع الــســلــطــات 
إلى شعوب تلك الأقاليم، من دون أية 
شروط أو تحفظات، ووفقاً لإرادتها 
من  بحرية،  عنهما  المعرب  ورغبتها 
أو المعتقد  العرق  دون تمييز بسبب 
ــون، لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــمــتــع  ــ ــلـ ــ أو الـ
بــالاســتــقــال والــحــريــة الــتــامــن. وقــد 
دأبت القرارات الصادرة عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، في سبعينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، إلــــى ربــــط فلسطين 
بالدول المستعمَرة فعلى سبيل المثال 
الـــذي   1973 لــعــام   3070 رقــــم  الـــقـــرار 
ينص على أن الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة »تـــديـــن جــمــيــع الــحــكــومــات 
الــتــي لا تــعــتــرف بــحــق الــشــعــوب في 
تقرير المصير واستقلالها، ولا سيما 
شــعــوب أفــريــقــيــا الــتــي لا تـــزال تحت 
الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة والــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وبـــالمـــثـــل تــــم تــصــويــر 
حــــالــــة فـــلـــســـطـــن أيــــضــــا عــــلــــى أنـــهـــا 
قــريــبــة مــن حــالــة الــفــصــل العنصري 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا كــمــا فـــي الــقــرار 
2787 لعام 1971 الذي نص على أنه 
»تـــؤكـــد مــشــروعــيــة نــضــال الــشــعــوب 
والتحرر من  المصير  تقرير  أجــل  من 
الــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة والأجــنــبــيــة 
والاستعباد الأجنبي، ولا سيما في 
الــجــنــوب الأفــريــقــي... وكــذلــك الشعب 
المتاحة  الــوســائــل  بكل  الفلسطيني، 
بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة" . 

وبــحــســب رأي المــســتــشــار، فــإنــه بناء 
ــقــــرار 1514 لـــم يــعــد لــوجــود  عــلــى الــ
إســرائــيــل أي أســــاس قــانــونــي لأنــهــا 
كيان استعماري، وهي لذلك طالبت 
في  بحقها  الاعــتــراف  الفلسطينيين 
أوسلو  اتفاقيات  عقد  عند  الــوجــود 
تـــــدرك تــمــامــا  فـــي عــــام 1993، لأنـــهـــا 
أنـــهـــا فـــقـــدت شــرعــيــة وجــــودهــــا منذ 
الــقــانــونــي  الـــوضـــع  أمــــا  عــــام 1960. 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن الــــيــــهــــود، فـــتـــحـــدده 
ــد الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي كـــانـــت  ــ ــــواعـ ــقـ ــ الـ
مطبقة قبل إنشاء »دولــة إسرائيل«، 
أي صـــك الانــــتــــداب الـــــذي يــنــص في 
»تتولى  أن  منه على  السابعة  المــادة 
سَــــن  مــــســــؤولــــيــــة  فـــلـــســـطـــن  إدارة 
يشتمل  أن  ويجب  للجنسية،  قانون 
ذلـــك الــقــانــون عــلــى نــصــوص تسهّل 
اكـــتـــســـاب الـــجـــنـــســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــلــيــهــود الــــذيــــن يـــتـــخـــذون فــلــســطــن 
لــهــم«. وبــنــاء عليه، فإن  مقاماً دائــمــا 
المــســتــوطــنــن الـــيـــهـــود الـــراغـــبـــن في 
يختاروا  أن  لهم  فلسطين  في  البقاء 
الجنسية الفلسطينية أو أن يعودوا 

من حيث أتوا. 

لا يمكن للمسؤولين في الاتحاد 

الأوروبي، المحترفين في التلاعب 

الديبلوماسي، ان يحتالوا

ة
ّ
على الرأي العام هذه المر
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ّ

فاطِمة فو

 
ّ

»ولا شي، بنزل على النظارة وبطق
حــنــك مـــعـــهـــم«، يـــقـــول أحــــد الأحـــــداث 
البالغ من العمر 17 عاماً في الجلسة 
ــع مــــتــــدرّب مــن  الـــعـــاجـــيـــة الأولـــــــى مــ
ــداث  قــســم عــلــم الــنــفــس فـــي فـــرع الأحــ
داخــل سجن رومــيــة. لا عــامــات قلق 
عـــلـــى الــــشــــاب المــــوقــــوف مـــنـــذ أربـــعـــة 
أشــهــر بتهمة ســرقــة دراجـــات نــاريــة، 
رغــــم أن الــحــكــم عــلــيــه ســيــصــدر في 
الــيــوم الــتــالــي. على العكس مــن ذلــك، 
ــدا مـــرتـــاحـــا، ومــتــحــمّــســا لــخــوض  بـــ
الــنــفــســي، ومستعداً  الــعــاج  تــجــربــة 
للإجابة عن الأسئلة. فقال إنه تعرّف 
فـــي الــســجــن إلــــى مــعــظــم الــقــاصــريــن 
معهم،  وقــتــه  مــن  كثيراً  يقضي  ممن 
ويشغل نفسه بأعمال مختلفة حسب 

المهمات التي يُكلفه بها »الشاويش« 
)السجين المعين من قبل إدارة السجن 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــنــظــيــم الــســجــنــاء(، 
ويــذهــب إلــى الــنــظــارة لمــاقــاة »أولاد 
عم أبــي، وهني 16 سجيناً جميعهم 

في الطابق السفلي«.
ــعـــدد مـــن الأقـــــــارب في  ــذا الـ ــود هــ ــ وجـ
السجن يساعده على التأقلم ويعطيه 
والحماية  والــقــوّة  بالانتماء  شعوراً 
داخـــل الــســجــن، مــا يــؤكّــد الاطمئنان 
النفسي الذي يعززه »لمّ الشمل« في 
وإلــى  القاصر  إلــى  بالنسبة  السجن 
عــائــلــتــه، لأن وجــــوده ضــمــن جماعة 
اعتداء  أو  أي تهديد  متلاحمة يمنع 

يمكن أن يتعرّض له.
و»لمّ الشمل« )المصطلح ليس مدرجاً 
فــي قــانــون العقوبات أو فــي مرسوم 
الـــســـجـــون( هـــو بــبــســاطــة طــلــب نقل 
السجين إلى قسم أو زنزانة يصادف 
وجود أحد أفراد عائلته أو عشيرته 
فــيــهــا. وبــمــا أن الــســجــن هـــو صـــورة 
للنزيل  يمكن  المجتمع،  عــن  مصغرة 
أن يــطــلــب نــقــلــه لــيــكــون مـــع ســجــنــاء 
الجنسية  أو  الطائفة  أو  المــذهــب  مــن 

نفسها. 
فكيف يتكيّف السجين داخل السجن، 
ــة )لــــمّ  ــيـ ــتـــمـــاعـ ــلـــعـــاقـــات الاجـ ــل لـ ــ وهــ

الشمل( دور مباشر في ذلك؟

ف في السجون
ّ

عملية التكي

التكيّف هو مجموعة من ردود الفعل 
التي يسعى الفرد عبرها إلى إحداث 
توازن بين مطالبه وظروفه من جهة، 
مــن جهة  وظــروفــهــا  البيئة  ومطالب 
ــــرى بـــهـــدف خــفــض الـــتـــوتـــر. تــبــدأ  أخـ
التعرّف  يتم  عندما  التكيّف  عملية 
إلى موقف يُحتمل أنه يشكّل تهديداً 
للسلامة الجسدية أو النفسية للفرد، 
ما يتطلب توجيه كامل الانتباه إليه. 
بعد ذلــك تبدأ المرحلة الأولـــى، ويتم 
المــوقــف ومـــا إذا كــان  خــالــهــا تقييم 
الخطر حقيقياً أم لا، وهو تقييم مهم 
لــتــحــديــد الاســتــجــابــة، وتــســمّــى هــذه 
 Primary( الأولــي«  »التقييم  العملية 

على  الموقف  تقييم  بعد   .)Appraisal
الــفــرد فــي المرحلة  أنــه تهديد، يدخل 
وتسمّى  التكيّف  عمليّة  مــن  الثانية 
 Secondary( ــانــــوي«  ــثــ الــ »الـــتـــقـــيـــيـــم 
الـــفـــرد  خـــالـــهـــا  يـــقـــيّـــم   ،)Appraisal
قــــــدراتــــــه  أي  الــــــخــــــاصــــــة،  مــــــــــــــــوارده 
ــة لــاســتــجــابــة.  ــتـــاحـ والــــخــــيــــارات المـ
التقييم  عمليتي  مــن  الانتهاء  وبعد 
يـــــقـــــارن نـــتـــائـــجـــهـــمـــا الــــتــــي تــــقــــع مــا 
بـــن مــــدى خـــطـــورة المـــوقـــف وحــــدود 
استجابته وعمّا إذا كان يستطيع أن 

يتعامل معه بما يرضيه. 
يــســتــجــيــب  أن  ذلــــــــك  بــــعــــد  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ يُـ
الشخص للوضع التهديدي بطريقة 
ما، وبطبيعة الحال سيختار ردّ فعله 
المتاحة  الإمكانات  بين مجموعة  من 
لــــــه. لـــكـــن اخــــتــــيــــاره هـــنـــا ســيــعــتــمــد 
تكيّف  آلية  أكثر  على  كبيرة  بــدرجــة 

نة في ذاكرته. 
ّ
ذات فعالية مخز

بـــنـــاءً عــلــى هــــذا الــتــعــريــف، يــفــتــرض 
ــتـــي يــواجــهــهــا  تـــحـــديـــد المـــشـــكـــات الـ
السجن والإجـــراءات  السجناء داخــل 

التي يقومون بها لمواجهتها.

ف والسلوك والتأقلم
ّ

التكي

أجــــرى الــبــاحــثــان فـــي عــلــم الــجــريــمــة 
بــوربــوريــنــو  وفـــرانـــك  زامـــبـــل  إدوارد 
دراســـــــة مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام بــعــنــوان 
ــيّـــف، الـــســـلـــوك والـــتـــأقـــلـــم لــدى  »الـــتـــكـ
الــســجــنــاء فـــي الـــســـجـــون« فـــي كــنــدا، 
لفهم  سجيناً.   184 مــن  عيّنة  شملت 

بيئتهم،  مــع  الــســجــنــاء  يتأقلم  كــيــف 
التي  وكيف يتعاملون مع المشكلات 
وخــارجــه،  السجن  داخـــل  تعترضهم 

والمقارنة بينهما. 
هــذه المــقــارنــة هــي السمة الــتــي تميّز 
ــة. إذ مـــن المـــتـــوقـــع أن يــكــون  ــ ــــدراسـ الـ
لـــتـــعـــامـــل الـــســـجـــنـــاء مــــع مــعــانــاتــهــم 
ــارج الــســجــن تــأثــيــر مــبــاشــر على  ــ خـ
كيفية تعاملهم معها داخل السجن. 
ــثـــان مــعــلــومــات  ــبـــاحـ ــك، جـــمـــع الـ ــذلــ لــ
وافــــــرة عـــن ســـلـــوك الــســجــنــاء خـــارج 
الـــســـجـــن وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــا مــن  ــبــــارهــ ــتــ ــــط حـــيـــاتـــهـــم بــــاعــ ــمـ ــ ونـ
الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــــؤثــــر فـــــي طــريــقــة 
تعاملهم مع الصعوبات، وكذلك عن 
ــل الــســجــن، وإدراكـــهـــم  ســلــوكــهــم داخــ
لــلــواقــع وتــعــامــلــهــم مــعــه عــبــر إجـــراء 

مقابلات معهم. 

السجين ليس من كوكب آخر

وقد أظهرت النتائج أن أنماط السلوك 
ــدى الــــســــجــــنــــاء خــــــــارج الــــســــجــــن قــد  ــ ــ لـ
تــخــتــلــف عـــن الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 
يــتــوقــعــهــا الــنــاس مــن المــجــرمــن. على 
الــســجــنــاء يقضون  المــثــال، كـــان  سبيل 
مــعــظــم أوقــاتــهــم مــع الأصـــدقـــاء أو في 
الانـــــخـــــراط فــــي أنـــشـــطـــة ســلــبــيــة مــثــل 
ــلـــفـــزيـــون أو اســـتـــخـــدام  الـــتـ مـــشـــاهـــدة 
الــذكــيــة، وهـــذا ينطبق على  الــهــواتــف 
المــوظــفــن منهم وغــيــر المــوظــفــن على 
ــدم اســـتـــقـــرار  ــ ــى عـ ــ حــــد ســــــواء نـــظـــراً إلـ

وظائفهم. إلى ذلك، يفتقد 83% منهم 
ــارات الــتــخــطــيــط أو الــتــنــبــؤ  ــ ــهـ ــ إلـــــى مـ
وضــع  حــتــى  أو  المستقبلي  بوضعهم 
ــة لـــــأهـــــداف الـــقـــريـــبـــة.  ــ ــحـ ــ خـــطـــة واضـ
ورغــم قضاء معظم وقتهم في تكوين 
لــم تكن عميقة، بل  أنها   

ّ
إل صــداقــات، 

عابرة وسطحية.
الــتــي يــواجــهــهــا السجناء  المــشــكــات 
السجن ليست مختلفة كثيراً  خــارج 
عــن تــلــك الــتــي يــواجــهــهــا الأشــخــاص 
يكمن  الــفــارق   

ّ
ولكن المحكومين،  غير 

تكون  أن  مــن  بـــدلًا  استمراريتها  فــي 
عــــابــــرة. فـــالـــخـــافـــات بــــن الـــشـــركـــاء، 
وهــي المشكلة الأكــثــر شــيــوعــا، كانت 
ـــب 

ّ
غــــالــــبــــا تــــعــــالــــج عـــــن طــــريــــق تـــجـــن

أمّــا المشكلات  ه. 
ّ
الصراع من دون حل

المستقبلية  بـــالأهـــداف  تتعلق  الــتــي 
ــل شـــيـــوعـــا، ما  ــ والـــعـــمـــل، فــكــانــت الأقـ
يثبت عدم اكتراثهم إلى ما لا يتعدّى 
اللحظة الحالية والتي كانت تواجه 
بــمــا يــعــرف بــالــتــدابــيــر المــلــطــفــة، مثل 
الاســتــمــاع إلـــى المــوســيــقــى أو المــشــي. 
وهـــي عــلــى كــل حـــال جميعها يمكن 
أن تكون مفيدة، ولكنها لا تصلح مع 
المــدى  المــعــقــدة أو الطويلة  المــشــكــات 
 المشكلات 

ّ
والتي تتطلب مهارات حل

والتخطيط.

المشكلات وأساليب الاستجابة 

داخل السجن

بــالمــقــارنــة، وهــي جــوهــر الــدراســة مع 

صادق علوية

في خضم الأزمــة الاقتصادية، قررت 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أن كـــل مـــا يتعلق 
أولوية،  بالطبابة والاستشفاء ليس 
عــدم  اللبنانيين  عــلــى  يــتــوجــب  وأنـــه 
المـــــــرض، فــتــركــتــهــم بــــا أيـــــة تــغــطــيــة 
ــة. مـــلـــف الأدويــــــة  ــابـ ــبـ صــحــيــة ولا طـ
لـــيـــس الا الــــجــــرح الــــنــــازف المــســتــمــر 
الــــذي ســيــبــقــى عــصــيــا عــلــى الالــتــئــام 
المؤتمنة  الصحة  وزارة  كــانــت  طــالمــا 
عــلــى تــطــبــيــق قــوانــيــنــه تـــرفـــض ذلــك 
يتعدى  فلن  على مضض  قبلت  وإن 
قبولها الايــهــام بأنها قبلت بــه، وما 
الوطنية  الوكالة  إنشاء  قانون  ملف 
للدواء الا تعبيرا صارخا عن رفض 
وزارة الصحة للبدء بتطبيقه واعداد 
ــكــــن مــن  ــه الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة. ولــ ــمـ ــيـ ــراسـ مـ
أننا نعيش في وضــع يعاني  المؤكد 
فــيــه مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن مــن الــشــغــور 
الطبي والصحي والرعائي. ونسيت 
حق  الطبابة  أن  السياسية  الجهات 
دستوري ومكفول بموجب اتفاقيات 

دولية لا بد من ذكرها.
ع اللبنانيون على عدة صناديق 

ّ
يتوز

الصندوق  أكبرها  ضامنة،  وأجــهــزة 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــان الاجــ ــمــ ــلــــضــ الـــــوطـــــنـــــي لــ
مضموناً،   1.273.097 يــغــطــي  الــــذي 
ويعاني من عجز فرعه الــذي يتولى 
ــايـــة  ــنـ ــعـ الـ أي  ــــي،  ــــحـ ــــصـ الـ ــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ الـ
الطبية. وباختصار، فإن العودة الي 
ـــة تستدعي،  تــقــديــمــات مــا قــبــل الأزمـ
تأمين  الاجتماعي،  الضمان  بحسب 
ــوازي 29 ألــف مليار  مبلغ إضــافــي يـ
لــيــرة ســنــويــا، أي مــا يــزيــد عــلــى 300 
التقديمات،  فــإن  لذلك  دولار.  مليون 
أنها  إلا  قليلة،  بنسب  تحسّنت  وإن 
ــزال قـــاصـــرة عـــن تــأمــن الــطــبــابــة  لا تــ
قانوناً  بهما  المــعــتــرف  والاســتــشــفــاء 
لهذا  للتصدي  الــدولــة  رفــض  بسبب 

الملف بجدية.

وزارة الصحة: الغائب صحيا 

والحاضر بالكلفة

ففي  غــائــبــة،  بــدورهــا  الصحة  وزارة 
وزارة  ــة  ــ ــوازنــ ــ مــ تـــنـــحـــصـــر   ، لـــبـــنـــان 
الــصــحــة لــلــعــام 2024 بــمــبــلــغ زهــيــد 
يمثل 13% من الموازنة العامة للدولة 
اللبنانيين  على  يــتــوزع   2024 للعام 
تغطية  نــظــام  أي  يشملهم  لا  الــذيــن 

صحية آخر.
وبـــتـــعـــبـــيـــر أوضـــــــــــح، فـــــــإن الـــــــــــوزارة 
بتغطية  يتمتعون  لا  الــذيــن  تغطي 
ــزة الــــضــــامــــنــــة الأخــــــــرى،  ــهــــ مـــــن الأجــــ
كــالــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي وتــعــاونــيــة 
مــوظــفــي الـــدولـــة وصـــنـــدوق تعاضد 
القضاة والعسكريين، أي أن مجموع 
هؤلاء الأشخاص قد يصل الى ثلاثة 

ملايين إنسان.
ــا.  ــ ــنـ ــ ــن المـــــعـــــضـــــلـــــة لـــــيـــــســـــت هـ ــكــــــ ولــــــ
يــمــكــنــهــم  الــــــذيــــــن لا  فـــــالأشـــــخـــــاص 
وزارة  تــــقــــديــــمــــات  مـــــن  الاســـــتـــــفـــــادة 
الـــصـــحـــة بــســبــب تــمــتــعــهــم بــتــغــطــيــة 
صــحــيــة مــن نــظــام اخـــر لا يتمتعون 
اصلا بهذه التغطية من ذلك النظام 

الاخر.
وتبلغ حصة مديرية الصحة العامة 
من موازنة العام 2024 نحو 39.9 ألف 
مــلــيــارلــيــرة تــشــمــل: بــحــوثــا وتنمية 
والوقاية  الامـــراض  وكــشــف  صحية، 
والمــســتــوصــفــات والـــخـــدمـــات الــعــامــة 
بــالاســتــشــفــاء الـــخـــاص والمــســاعــدات 
لدور الأيتام، اي ما يوازي : 446 ألف 

لحصة  دولار   148.8 ومــعــدل  دولار 
الفرد من الطبابة والاستشفاء.

اتفاقيات دولية فولكلورية: 

الحق بالاستشفاء والطبابة 

ــبـــق أن أصــــــــدرت مــنــظــمــة الــعــمــل  سـ
الدولية عام 2012 التوصية رقم 202 
للحماية  الوطنية  الأرضــيــات  بشأن 
ــدودا دنــيــا  ــ ــ تــتــضــمــن حـ ــتـــي  الـ  2012
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــايـ ــمـ لأرضـــــيـــــات الـــحـ
ــــدد مــمــكــن  ــبـــر عـ ــــوب حـــمـــايـــة أكـ ــ ووجـ
المــطــلــوب تغطيتهم،  مــن الأشــخــاص 
عــلــى أن تــعــتــبــر أرضــــيــــات الــحــمــايــة 
الاجتماعية »مجموعة من ضمانات 
أســاســيــة تــضــمــن حــمــايــة تــرمــي الــى 
الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر والاســتــضــعــاف 
والاستبعاد الاجتماعي أو التخفيف 

من وطأتها«.
أمــــــا المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الــــجــــوانــــب  أن  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ ــتـ فـ الإنـــــــســـــــان 
الأســـاســـيـــة لــلــحــق فـــي الــصــحّــة هــي: 
التوافر، إمكانية الوصول، المقبولية، 

لة. الجودة، المشاركة والمساء
والصحة لا تعني العافية الجسدية 
فــقــط، وهــي  والاجــتــمــاعــيــة  والعقلية 
ــــراض،  لــيــســت مــجــرد الــخــلــو مـــن الأمـ
ــــي لـــــإنـــــســـــان يـــجـــب  ــلــ ــ ــق أصــ ــ ــ ــل حـ ــ ــ بـ
أن تــــرعــــاه الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة 
القطاع  مع  بالاشتراك  والاقتصادية 
الصحي. وليس من المقبول سياسياً 

ــيـــا واقــــتــــصــــاديــــا اخـــتـــال  ــتـــمـــاعـ واجـ
الناس،  بين  الصحية  العدالة  ميزان 
ــــص بـــــن الـــــــــدول المـــتـــطـــورة  ــالأخــ ــ وبــ
والنامية، كما أن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية مهمة لتحقيق الصحة 
ضـــروري  الــصــحــة  فتعزيز  للجميع. 
الاقتصادية  التنمية  لصيانة  أيضاً 
ــنـــاس حق  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــمــلــك الـ
المـــشـــاركـــة الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة في 
ــرامــــج الـــرعـــايـــة  تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ بــ
الـــصـــحـــيـــة، وتـــقـــع عـــلـــى الــحــكــومــات 
مسؤولية رعاية صحة شعوبها عبر 
كافية  واجتماعية  صحية  إجـــراءات 

لتحقيق هذا الهدف.

إجراءات الحكومة: تطنيش

ــم تــــقــــدم الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مـــقـــاربـــة  ــ لـ
الشاملة  الــصــحــيــة  التغطية  مــســألــة 
تبادر  ولــم  صحيحة،  علمية  مقاربة 
ــذا المـــلـــف حـــقـــه. فمثلا  إلــــى إعـــطـــاء هــ
الأسعار،  الصحة  وزارة  رفعت  كلما 
الضامنة.  للأجهزة  بتحميلها  تقوم 
ومثال على ذلك ما جرى على صعيد 
إزاء  قـــرّر،  الــذي  الاجتماعي  الضمان 
ضعف الامكانيات، تسديد مساهمة 
الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة  

بصورة مؤقتة على الشكل التالي:
وفــقــا   GENERIC الــــــ  لأدويـــــــة   %75
للأسعار المعتمدة من وزارة الصحة 

العامة.
ــا  ــقـ وفـ  BRAND الــــــــ  لأدويـــــــــــة   %35
للأسعار المعتمدة من وزارة الصحة 

العامة.
يؤثر  الـــــدواء  أن تسعير  يــعــنــي  مــمــا 
سيما  التقديمات.  على  كبير  بشكل 
إذا مــا عــلــم المــســؤولــون أن أكــثــر من 
46% من أدوية الأمراض المزمنة التي 

يستهلكها المضمونون مستوردة.

  FDA :الوكالة الوطنية للدواء

لبناني 

ــراءات الــتــي كـــان يــتــوقــع أي  ــ مــن الإجــ
لــبــنــانــي أن تــقــدم عــلــيــهــا الــحــكــومــة، 
أيـــة حــكــومــة، تــعــيــن الــجــهــة المــولــجــة 
بــهــذا المــلــف، وهـــي الــوكــالــة الوطنية 
رقم  القانون  المنشأة بموجب  للدواء 
253 تاريخ 2022/01/05. إذ أنشئت 
سمى 

ُ
بموجب هــذا الــقــانــون وكــالــة ت

لـــلـــدواء« تتمتع  »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين 
لوصاية  وتخضع  والإداري،  المــالــي 
ــى أن  ــلــ ــة الـــــعـــــامـــــة. عــ ــحــ وزيـــــــــر الــــصــ
ــالــــهــــا وفـــقـــا  ــة أعــــمــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ تـــــمـــــارس الـ
للقوانين والمراسيم والانظمة المرعية 
الاجراء، وتتولى المهمات التنظيمية 
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والــــرقــــابــــيــــة لــتــحــقــيــق 
ــذا  ــمــــوجــــب هــ الأهــــــــــــداف المــــــحــــــددة بــ
الـــقـــانـــون، عــبــر الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
والنقابات  الرسمية  المــؤســســات  مــع 
المـــخـــتـــصـــة والمـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات 
الوطنية والإقليمية والدولية المعنية 
بالصحة الــعــامــة، مــع مــراعــاة أحكام 
الاتــفــاقــات الــدولــيّــة، والـــحـــرص على 
حماية المنتج الوطني وفقاً للقوانين 

المرعيّة الإجراء.
المـــادة 14 مــن الــقــانــون تمنع الإغــراق 
ــار، حــــيــــث يــــتــــوجــــب عــلــى  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والاحــ
الوكالة اتخاذ الإجــراءات الضرورية 
ــة الإجــــــراء،  ــيّـ ــرعـ  بـــالـــقـــوانـــن المـ

ً
عـــمـــا

والإدارات  الــــوزارات  مــع  وبالتنسيق 
في  والاحتكار  الإغـــراق  لمنع  المعنيّة؛ 

السوق.
ولكن المهم في هذه الصلاحيات هو 
دور هذه الوكالة في تسعير الأدوية 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــتـــي يــنــفــرد 
بتسعيرها  عــمــلــيــا،  الــصــحــة،  وزيــــر 
من دون أية ضوابط. وفي هذا الملف 
ســيــل مــن الــهــدر الـــذي لــو تــم ضبطه 

لكانت البلاد في حال أفضل.
ــانــــون الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة  ــنـــى قــ ــعـ ويُـ
للدواء بشكل أساسي بتنظيم قطاع 
الدواء والمستلزمات الطبيّة وإدارته، 
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ف مع ظروف السـجون 
ّ

مل« والتكي
ّ

 الش
ّ

ة والطبابة للأثرياء فقط »لم
ّ

الحق بالصح

أولاد عم أبي 16 سجيناً جميعهم 

في الطابق السفلي

ــل الــســجــن،  ــ مــشــكــات الــســجــنــاء داخـ
ــراراً  ــ ــكـ ــ تـ المــــشــــكــــات  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أن  ــر  ــهــ ظــ
فــــي الـــســـجـــن كـــانـــت تــتــعــلــق بــالــفــقــد 
ــا، أو  ــ ــا لـــشـــخـــص مــ ــ ــاق، إمــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاشـ
الــحــريــة، أو مــمــارســة نــشــاط مــحــدد. 
ــيـــف مــــــن وطــــــــــأة المــــشــــاعــــر  ــفـ ــخـ ــتـ ــلـ ولـ
السلبية التي تنجم عن الفقد، يلجأ 
ــادة إلــــى كــتــابــة رســائــل  ــ الــســجــنــاء عـ
كــتــعــبــيــر عــــن افـــتـــقـــادهـــم لأشـــخـــاص 
الدعم  على  يعتمدون  كما  محدّدين، 
الاجتماعي من زملائهم في السجن. 
ــيـــات أمــــر لا مــفــرّ  اســـتـــخـــدام هــــذه الآلـ
ــع الــســجــن يــفــرض على  مــنــه، لأن واقـ
للحل،  قابلة  السجناء مشكلات غير 
ــذا الــــجــــزء  ــ ــ ولــــكــــن مـــــا لــــوحــــظ فـــــي هـ
نــســبــة ضئيلة جـــداً من   

ّ
أن تــحــديــداً، 

كبيراً  قسماً  تعطي  كــانــت  السجناء 
مـــن وقــتــهــا لــلــتــخــطــيــط لــلــحــيــاة في 
الــــخــــارج وابـــتـــكـــار أســـالـــيـــب جــديــدة 
ــيـــاة خــــارج  لــلــتــعــامــل مــــع واقــــــع الـــحـ
السجن. أمّا بقيّة الأشخاص، فكانت 
السجن  لمشكلات  استجابتهم  طــرق 
رسالة  كتابة  تتعدّى  لا  والــتــي  فقط 
أو الحديث مــع سجين آخــر مــن أجل 
عـــدم الــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل وعــيــش 

الحاضر بأقل ضرر نفسي ممكن.

طريق الانحراف

بعد استعراض النتائج، تبيّ أن هناك 
م ومتراخ مشترك 

ّ
نمط حياة غير منظ

بين السجناء، وهو مرتبط في الوقت 

تأميناً  علمية وشــفــافــة  أســـس  وفـــق 
الاولية  المــواد  لجودته وفاعليته مع 
 
ً
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي صـــنـــاعـــتـــه، فــضــا

عـــن المــتــمــمــات الــغــذائــيــة والمــنــتــجــات 
والــلــقــاحــات،  الــصــلــة  ذات  الطبيعية 
مــــن خـــــال تــطــبــيــق أنـــظـــمـــة رقـــابـــيـــة 
العلمية  الأســـس  على  مبنية  هــادفــة 

والمعايير العالمية المتعارف عليها.
ومن المهمات التنفيذية التي تضطلع 
المستحضرات  تسجيل  الــوكــالــة  بها 
وإعادة  عة محلياً 

ّ
والمصن المستوردة 

تسجيلها وإلغاء تسجيلها وتسعير 
الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً 
وإعــــــادة تــســعــيــرهــا وكـــذلـــك تسعير 
المستحضرات وفقاً للقوانين المرعية 

الإجراء.

اجراءات يتيمة متفرقة

الإجـــــــراء الــيــتــيــم الـــــذي اتـــخـــذ فعليا 
هــوالاعــفــاء  المحلية  الأدويــــة  لحماية 
والذي  الاستيراد،  الضريبة عند  من 
ــتـــي تــدخــل  يــشــمــل المـــــــواد الأولــــيــــة الـ
الــــدواء وتكون  مــبــاشــرة فــي صناعة 
ــنـــهـــائـــي، ســــواء  ــن الــــــــدواء الـ ا مــ جــــــزء
الـــــدواء أو فــي التغليف  فــي تــركــيــبــة 
النهائي.  التغليف  في  أو  له  المباشر 
وتــــم تــطــبــيــق احـــكـــام الــبــنــد )5( من 
الــقــانــون رقـــم )379(  المــــادة )18( مــن 
على  )الضريبة   2001-12-14 تــاريــخ 
القيمة المضافة( وتعديلاته، المضاف 
بموجب القانون رقم )6( تاريخ 3-5-

.2020
ــة الــتــي  امـــا تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـ
تعنى بتطبيب موظفي الدولة فقط، 
فقد وجدت الحكومة الحل السحري 
لها، وهو تحويل الاموال من دون اي 
أو  بعيد  تخطيط  او  علمية  ــة  دراســ
بالنسبة  فعلت  وكــذلــك  المـــدى.  قريب 
واساتذة  القضاة  تعاضد  لصندوق 
ــا  ــمـ ــرهـ ــيـ ــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وغـ ــامــ الــــجــ
ـــي لا تــــمــــول  ــ ــتـ ــ ــ ال الـــــصـــــنـــــاديـــــق  مـــــــن 
بــالاشــتــراكــات، وانــمــا مــن تحويلات 
الــحــكــومــة بــشــكــل اســـاســـي، فـــي حين 
ان الــضــمــان الاجــتــمــاعــي تـــنـــاول في 
المــادة 66 منه حصول كارثة وطنية، 
وهو التعبير الذي استعمله القانون 
ايـــامـــنـــا  ــلـــى  عـ ويـــنـــطـــبـــق   1963 ــام  ــ عــ
الــحــاضــرة، وأوجـــد لــه حــا امــا بدعم 
من الدولة او برفع الاشتراكات، الامر 
الــذي لــم يحصل. وهــكــذا بقي بشكل 
اســــاســــي المـــضـــمـــونـــون ومــحــتــاجــو 
العناية من وزارة الصحة خــارج اي 
تغطية حقيقية وكافية بفضل غياب 
الاجراءات الحكومية بشكل أساسي.

التوصية رقم 202 بشأن 

الأرضيات الوطنية

للحماية 2012

ــقـــدرة عــلــى الــتــكــيّــف  نــفــســه بــضــعــف الـ
ــثـــان ذلـــــك بـــأن  ــبـــاحـ ــر الـ ــسّــ ــم. وفــ ــهـ ــديـ لـ
ضــعــف الــقــدرة عــلــى الــتــكــيّــف سينتج 
وهذا  تكيفي،  غير  بالضرورة سلوكاً 
الـــســـلـــوك ســيــتــجــلــى بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. 
فبعضهم تظهر لديه أعراض أمراض 
عقلية أو نفسية ناتجة من الضغوط، 
خـــاصّـــة إذا لـــم يــحــصــلــوا عــلــى الــدعــم 
المناسب، بينما يختار البعض الآخر 
طريق الانحراف كوسيلة للتكيّف مع 

الظروف الصعبة.
فــهــل لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيّــة دور في 
ــرد داخــــــل الـــســـجـــن؟ بـــنـــاءً  ــفــ تـــكـــيّـــف الــ
 
ّ
أن الــدراســة التي أظــهــرت  على نتائج 
الـــذي يقضيه  أكــبــر نسبة مــن الــوقــت 
السجناء كانت تستثمر في العلاقات 
كـــبـــيـــرة مــن  نــســبــة   

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأن

ــانــــت تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــدعـــم  الـــعـــيـــنـــة كــ
يمكن  تكيّف،  كاستجابة  الاجتماعي 
ز ذلـــك في 

ّ
الإجـــابـــة: نــعــم مــمــكــن. ويــعــز

السجناء  بقية   
ّ
أن هنا  القاصر  حــالــة 

ــيــــع دائـــــــرة  ـــبـــون تــــوســ
ّ
كـــــانـــــوا يـــتـــجـــن

للمشكلات  تــفــاديــا  لــديــهــم  الــتــحــالــف 
والنزاعات، بينما في حالة القاصر لا 
 من هم في دائــرة 

ّ
حاجة إلــى ذلــك، لأن
علاقاته هم أقاربه.

برامج تأهيلية لإنقاذ الأحداث

مــــن المـــفـــتـــرض تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الدراسة  نتيجة مهمّة وردت في هذه 
السجون،  فــي  منها  الاســتــفــادة  يمكن 
ــمّ  ــتــــي تـ الــ ــيّـــف  ــكـ ــتـ الـ ــــات  ــيـ ــ آلـ  

ّ
وهــــــي أن

اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل الــســجــنــاء في 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، أظــــهــــرت فــعــالــيــة 
أكــبــر داخــــل الــســجــن، يــعــود ذلــــك إلــى 
قدرتهم  وضعف  المشكلات  محدودية 
سابقاً،  شرحنا  كما  الاستجابة  على 
ــوّر مــن  ــطــ ــ  الـــســـجـــن لــــم يُ

ّ
مــــا يــعــنــي أن

التكيّف، بل طــوّع المكان  قدرتهم على 
لــيــنــاســب اســـتـــجـــابـــاتـــهـــم، وبــالــتــالــي 
ــم إلـــى  ــهــ ــراحــ عـــنـــدمـــا يـــتـــم إطــــــــاق ســ
الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي حــيــث الــتــحــديــات 
الـــامـــحـــدودة، ســيــعــاودون اســتــخــدام 
التكيّف نفسها لأنهم يجهلون  آليات 
خلافها، مــا ســيــؤدي إلــى الــعــودة إلى 
ــذا تــبــقــى  ــكــ ــــي، وهــ ــرامــ ــ ســلــوكــهــم الإجــ
الـــحـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة. مـــــن هــــنــــا، أهـــمـــيـــة 
ــــات إلـــــــى إخـــــضـــــاع الـــســـجـــنـــاء  ــفـ ــ ــتـ ــ الالـ
لـــبـــرامـــج تــــدريــــب تــعــمــل عـــلـــى تــنــمــيــة 
مهارات  لديهم، وكذلك  التكيّف  آليّات 
الــتــخــطــيــط وحـــــل المـــشـــكـــات وتـــرفـــع 
مهم 

ّ
الــتــحــمّــل وتعل مــن قــدرتــهــم عــلــى 

الاســتــجــابــات بــطــرق مــنــاســبــة. وهــنــا 
تأهيلي  لبرنامج  الاقــتــراحــات  بعض 

يمكن تنفيذه داخل السجن:
ــارات الــتــواصــل:  ــهـ • الـــتـــدريـــب عــلــى مـ
ــل يـــســـاعـــد  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــــم مــــــهــــــارات الـ

ّ
ــل ــعــ تــ

الــســجــنــاء عــلــى الــتــفــاعــل بــشــكــل فــعّــال 
مع الآخرين ويحسّن جودة علاقاتهم 

الشخصيّة والاجتماعيّة.
الـــغـــضـــب  إدارة  عــــلــــى  الـــــتـــــدريـــــب   •
والـــضـــغـــوط: تــعــلــيــم الــســجــنــاء كيفية 
والتفكير  أفــعــالــهــم  ردود  فــي  التحكم 
بــشــكــل هــــادئ ومــنــطــقــي فـــي مــواجــهــة 

المواقف الصعبة.
• الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل: مــســاعــدة 
الــســجــنــاء فـــي وضــــع أهـــــداف قــصــيــرة 
وطـــويـــلـــة المــــــدى، ووضـــــع خــطــط عمل 
واقعية لتحقيقها بما في ذلك التعليم 

والتدريب والتوظيف.
ــم مـــهـــارات الــحــيــاة الــيــومــيــة: 

ّ
• تــعــل

لتمكين السجناء من تطوير المهارات 
للتكيّف  يحتاجونها  التي  اليومية 
المــهــارات  الإفـــراج مثل  والنجاح بعد 
إدارة  الـــصـــحـــيـــة،  الـــعـــنـــايـــة  ــيــــة،  ــالــ المــ
ــة بـــالـــنـــفـــس والمــــرونــــة  ــقـ ــثـ الـــــوقـــــت، الـ

النفسية... إلخ.
السجناء  تشجيع  المستمر:  م 

ّ
التعل  •

ــــم وتــــطــــويــــر 
ّ
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة الــــتــــعــــل

مهاراتهم حتى بعد الإفراج سواء عبر 
دورات تدريبية في السجن أو خارجه.

كثيرة هي أوجه المعاناة التي يعيشها السجناء اليوم، من اكتظاظ، وصعوبة تلبية الاحتياجات الأساسية 

كالغذاء والماء والنظافة والأمن، وعدم قدرة أهاليهم على زيارتهم وشراء حاجاتهم نتيجة الغلاء 

المعيشي. يدخل السجين القاووش لتنفيذ عقوبته باحثاً عن مخرج أو ملاذ آمن لمساعدته على تخطي كل 

 الشمل«، لتخفيف معاناتهم خلف القضبان. ماذا يعني 
ّ

تلك الصعوبات. فيتكرر مطلب السجناء في لبنان بـ »لم

 الشمل؟ وكيف يمكن أن يستفيد منه السجناء؟ وهل هو قانوني؟ 
ّ

لم

)هيثم الموسوي(

في الواجهةقاووش

موازنة وزارة الصحة بالدولارموازنة وزارة الصحة بالليرة

40,476,780,396,000452,254,530
النسبة من موازنة الدولةالموازنة العامة للدولة 

308,435,224,000,000%13.1

حصة مديرية الصحة العامة التي تشمل: بحوثا وتنمية 

صحية، وكشف الامراض والوقاية والمستوصفات 

والخدمات العامة بالاستشفاء الخاص والمساعدات لدور 

الأيتام

39,946,477,300,000

446,329,355بالدولار
حصة الفرد من الطبابة والاستشفاء

لـ ٣ ملايين لبناني
148.8

519,250,777,000حصة المستشفيات الحكومية

نت 
ّ

التقديمات، وإن تحس

بنسب قليلة، إلا أنها لا 

تزال قاصرة عن تأمين 

الطبابة والاستشفاء 

المعترف بهما



السبت  23  آذار  2024  العدد  105السبت  23  آذار  2024  العدد  105 67

القضية المركزية قصور العدل

حظر الحجاب في السلك القضائي اللبناني 

يبلغ عدد القضاة في لبنان حوالي 

600. عام 2017 ارتفعت نسبة 

القاضيات بينهم من 15% الى 

ع عمل 
ّ

ن مدى توس
ّ

47.5%، ما يبي

المرأة القضائي وانخراطها في هذا 

ه على أرض الواقع، 
ّ
 أن

ّ
المجال. إلا

بات في 
ّ

لا وجود للنساء المحج

القضاء رغم عدم وجود ما يمنع 

ذلك أخلاقياً ودينياً واجتماعياً 

ومنطقياً، والأهم قانونياً حيث لا 

ة 
ّ
ة أو دستوري

ّ
توجد مواد قانوني

بة من دخول السلك 
ّ

تمنع المحج

القضائي، بل يكفل الدستور 

والمعاهدات الدولية هذا الحق 

زة 
ّ

ها متحي
ّ
بة بأن

ّ
لها. واتهام المحج

 الحجاب 
ّ

ن، أو أن
ّ

لطائفة أو جهة أو حزب معي

يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، مردود 

 وأساساً. فالحجاب غطاء للرأس وليس 
ً
شكلا

 عرفٍ أن 
ّ
 للفكر والعقل، ولا يجوز لأي

ً
غطاء

.
ّ

بات من نيل أبسط حقوقهن
ّ

يمنع المحج

)أرشيف ــ الأخبار(

ظلم وانتهاك للحريات

بة مع التزامها 
ّ

لا شيء يمنع المحج

 على 
ً
نها من أن تكون مثالا

ّ
وتدي

تطبيق القانون وتنفيذه والأكثر 

تحصيناً لإصدار القرارات بطريقة 

شفافة وغير خاضعة لآراء 

ة
ّ

ة وسياسي
ّ

شخصي

للتمييز على  أي شخص  يتعرّض  أن 
ون أو الجنس أو 

ّ
أساس العنصر أو الل

الدين أو الآراء السّياسيّة أو غيرها من 
الآراء، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، 
ه 

ّ
أو الملكيّة أو الميلاد أو المركز، على أن

لا يُعتبر من قبيل التمييز أن يشترط 
ح لوظيفة قضائيّة أن يكون 

ّ
في المرش

من رعايا البلد المعنيّ«.
الــحــجــاب لــيــس رمــــزاً ديــنــيّــا، بـــل جــزء 
ــيّــــة  ــيـــدة الإســــامــ ــقـ ــعـ أ مــــن الـ

ّ
لا يــــتــــجــــز

ون 
ُ
ويُطبّق المسلمون  بها  يــؤمــن  الــتــي 

أيّ طالبة   
ّ
ــإن فــ شــريــعــتــهــا، وبــالــتــالــي 

بكامل  ع 
ّ
تتمت أن  حقها  مــن  للحقوق 

حــقــوقــهــا وأن لا تــتــجــرّد مــنــهــا أو من 
بعضها لأنها محجّبة.

لذلك، فإن رفض البعض لفكرةِ وجود 
الحجاب على مقاعد السّلك القضائي 
 على عدم تقبّل العقيدة 

ً
ليس إلا دلالة

الأخــرى، وعــدم احترام لحريّة المعتقد 
ولشريحة كبيرة من المجتمع اللبناني. 
فـــا شــــيء يــمــنــع الــفــتــاة المــحــجّــبــة مع 
مثالًا  تكون  أن  من  وتديّنها  التزامها 
على تطبيق القانون وتنفيذه والأكثر 
بطريقة  الــــقــــرارات  ــدار  ــ لإصـ تحصيناً 
لآراء شخصيّة  شفافة وغير خاضعة 

وسياسيّة.
ــصــوص الــدّولــيّــة 

ّ
أيــضــا، لا تــســمــح الــن

لأي ســلــطــة بــفــرض قــيــود عــلــى حــرّيّــة 
إظـــهـــار المــعــتــقــد الــدّيــنــي إلا مـــا يــنــصّ 
ــا فــي حــالــتــنــا هــذه،  عــلــيــه الــقــانــون. أمّــ

ــى 
ّ
المــعــتــرف بــهــا فـــي هـــذا الــعــهــد، حــت

ــــن أشـــخـــاص  ــــو صــــــدر الانــــتــــهــــاك عـ لـ
يتصرّفون بصفتهم الرّسميّة.

ــلـــى هـــــذا الــنــحــو  ـــم عـ
ّ
ــل ب- لـــكـــل مُـــتـــظـ

ــقـــوق الـــتـــي يـــدّعـــي  ــي الـــحـ أن تـــبـــتّ فــ
ــة  إداريّـ او  قضائيّة  سلطة  انتهاكها 
أيّــة سلطة  أو  أو تشريعيّة مختصّة، 
يــنــصُّ عليها نظام  أخـــرى  مــخــتــصّــة 
ــمّـــى  ــنـ ـ

ُ
الـــــــدّولـــــــة الــــقــــانــــونــــي، وبــــــــأن ت

م القضائي.
ّ
ظل

ّ
إمكانيّات الت

بإنفاذ  المختصّة  السّلطات  قيام  ج- 
مين".

ّ
الأحكام الصّادرة لمصالح المتظل

لا علاقة للحجاب في العمل 

القضائي

ــحــدة الــســادس 
ّ
وكـــان مؤتمر الأمـــم المــت

لمــنــع الــجــريــمــة ومــعــامــلــة المــجــرمــن قد 
طلب، في قراره رقم 16، من لجنة منع 
 
َ
من

ُ
ــدرج ض

ُ
ت أن  ومكافحتها  الجريمة 

أولـــويّـــاتـــهـــا وضــــع مـــبـــادئ تــوجــيــهــيّــة 
 باستقلال القضاة واختيارهم 

ُ
ق

ّ
تتعل

ــيــابــة. وعــلــيــه، »يــتــعــنّ أن 
ّ
وأعــضــاء الــن

لشغل  الاختيار  عليهم  يقع  من  يكون 
ــراداً مــن ذوي  ــ الــوظــائــف الــقــضــائــيّــة أفـ
ــة والــــكــــفــــاءة، حـــاصـــلـــن عــلــى  ــزاهــ ــ

ّ
ــن الــ

تــدريــب ومـــؤهّـــات قــانــونــيّــة مناسبة. 
أي طريقة لاختيار  أن تشتمل  ويجب 
عيين 

ّ
الت الــقــضــاة على ضــمــانــات ضِـــدّ 

فــي المــنــاصــب الــقــضــائــيّــة بــدوافــع غير 
سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة 

والـــــتـــــي تــــكــــون ضـــــــروريّـــــــة لــحــمــايــة 
الــســامــة الــعــامّــة أو الــنــظــام الــعــام أو 
الــعــامّــة  الآداب  أو  ــة  ــامّـ ــعـ الـ الـــصـــحّـــة 
ــم  ــهــ ــاتــ ــرّيــ وحــ الآخـــــــريـــــــن  حـــــقـــــوق  أو 
ت 

ّ
 عـــن ذلــــك، تبن

ً
ــة«. فــضــا ــيّـ ــاسـ الأسـ

الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة إعلان 
ع 

ّ
عــام 1981 الـــذي – رغــم أنــه لا يتمت

بالصّفة الإلــزامــيّــة - يــعــدّ أهــم تقنين 
معاصر لمبدأ حريّة الديانة والمعتقد. 
 على الدول 

ّ
وقد ذكرت المادّة 4 منه أن

ومؤسّسات المجتمع المدني أن تتخذ 
واستئصال  لمنع  تدابير  من  يلزم  ما 
الــــديــــن أو  ــلـــى أســـــــاس  عـ تــمــيــيــز  أيّ 

المعتقد، ومنها:
"أ- اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع 
مجالات الحياة المدنيّة والاقتصاديّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.

ــاء تـــشـــريـــعـــات لمــنــعِ  ــغــ إلــ  أو 
ّ
ب -سَـــــــن

التمييز إن لزم الأمر.
ج- اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر المــائــمــة 
لمكافحة التعصّب القائم على أساس 
الــدّيــن أو المعتقدات الأخـــرى فــي هذا 

الشأن".
في السّياق ذاته، ذكرت المادّة 2 الفقرة 
الــثــالــثــة مـــن الــعــهــد الـــدولـــيّ الــخــاص 
بــالــحــقــوق المـــدنـــيّـــة والـــسّـــيـــاســـيّـــة ما 
 دولة طرف في هذا 

ُّ
يأتي: "تتعهّد كل
العهد بأن تكفل:

ــم لأيّ 
ّ
"أ- تــوفــيــر ســبــيــل فــعّــال لــلــتــظــل

حرّياته  أو  حقوقه  هكت 
ُ
انت شحص 

عة والمصدّقة 
ّ
المعاهدات الدوليّة الموق

من قبل الجمهورية اللبنانية تتفوّق 
عـــلـــى الـــقـــوانـــن والأعـــــــــراف المــحــلــيّــة. 
ــادة 18  ــ ــ ــك، نـــصّـــت المـ ــ ــــى ذلــ  إلـ

ً
ــة ــافــ إضــ

الإنسان  العالمي لحقوق  الإعـــان  مــن 
أعـــيـــد  والـــــتـــــي   1948 عــــــام  ــادر  ــ ــــصــ الــ
الخاصّ  الــدولــي  العهد  فــي  تأكيدها 
لعام  والــســيــاســيّــة  المــدنــيّــة  بالحقوق 
ــه 

ّ
1966 فــي المــــادة 18 أيــضــا، عــلــى أن

ــة الــفــكــر  ــريّـ  فـــي حـ
ٌّ

ــان حــــق  إنـــسـ
ّ

ــل ــكـ »لـ

والـــــــوجـــــــدان والــــــدّيــــــن ويـــشـــمـــل ذلـــك 
حرّيته في أن يدين بدين ما، وحرّيته 
في اعتناق أي دين أو معتقد يختار«.

وأكّـــدت الفقرة 3 مــن الإعـــان المذكور 
ــه »لا يـــجـــوز إخـــضـــاع حــريّــة  عــلــى أنــ
أو معتقده،  الإنسان في إظهار دينه 
ــهــا الــقــانــون 

ُ
إلا لــلــقــيــود الــتــي يــفــرض

بالفعل حيث  وبـــدأت مهامها  الــولايــة 
ت محل قاض انتهت ولايته.

ّ
حل

• رافيا أرشد: ذات الأصول العربيّة، تمّ 
تعيينها نائبة قاضٍ لدى مقاطعة في 
دائرة ميدلاندز بإنكلترا بعد 17 عاماً 
مـــن الــعــمــل فـــي مــجــال الـــقـــانـــون. وهــي 
حاصلة على بكالوريوس في القانون 
مــــن جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد، ومــاجــســتــيــر 
ليدز،  الــدولــي من جامعة  القانون  في 

ودبلوم في الفقه الإسلامي.
مت هذه السيدة 

ّ
• نادية القحف: تسل

محجّبة  كقاضية  منصبها  الــســوريــة 
حها 

ّ
في ولاية نيوجيرسي بعدما رش

الــولايــة "فيل مــورفــي" للمحكمة  حاكم 
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، وحــتــى إنــهــا أدّت 

قسمها وفقاً للشريعة الإسلامية.
ــــت قـــاضـــيـــة تـــركـــيـــة مــحــجّــبــة  ــرأسّـ ــ • تـ
فـــي  ــة  ــلــــســ جــ ــا  ــ ــيـ ــ ــــركـ تـ ــي  ــ ــ فـ مـــــــــرة  لأول 
ــــي قــصــر  مـــحـــكـــمـــة الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى فـ
الــــعــــدل بـــإســـطـــنـــبـــول. ورفــــــع المــجــلــس 
الحجاب  ارتــداء  للقضاة حظر  الأعلى 
المــــفــــروض عـــلـــى الـــقـــاضـــيـــات بــتــاريــخ 
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ة
ّ

الواقع والممارسات العملي

المحجّبات  بحق  المــتــمــادي  الظلم  رغــم 
القضائي،  السلك  دخــول  مــن  بمنعهن 
مـــــع مـــــا يـــســـتـــتـــبـــعـــه ذلـــــــك مـــــن ضـــــربٍ 
لــلــحــقــوق المـــكـــرّســـة دســــتــــوراً: كــحــريّــة 
ــــى  ــق بــــــالــــــوصــــــول الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد والـ ــقــ ــتــ ــعــ المــ
لم  الــعــامــة مــن دون تمييز،  الــوظــائــف 
بحقوق  المــطــالــبــة  الجمعيات  تــتــحــرّك 
المـــــرأة الــنــاشــطــة بــقــوة فـــي لــبــنــان. بل 
م طلاب كلية الحقوق في الجامعة 

ّ
نظ

 2019 عــام  الخامس،  الفرع  اللبنانيّة، 
آنــذاك  العدل تحرّكاً رفعوا  أمــام وزارة 
لافــتــاتٍ وشــعــارات مــن قبيل "حجابي 
العقل  "رجاحة  لعدالتي"،  مانعاً  ليس 
ــه"،  ــائــ ــطــ ــي غــ ــ ــســــت فــ ــيــ ــي الـــــــــــرأس ولــ ــ فــ

"حجابي لا يلغي حقوقي"... الخ. 
يــــؤكّــــد وزيـــــــر الــــعــــدل الــــســــابــــق ألــبــيــر 
عــــــام 2019،  تـــصـــريـــح  ــــي  فـ ســـــرحـــــان، 
تعقيباً على تــحــرّك الــطــاب آنـــذاك، أن 
"لا مـــانـــع قــانــونــيّــا أو عــرفــيــا لــدخــول 
ــمــا 

ّ
المــحــجّــبــة إلـــى الــســلــك الــقــضــائــي، إن

المعيار هو النجاح". فإذا كانت الأمور 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، ألــيــس مـــن الــغــريــب 
ــرأة محجّبة فــي السلك  عــدم وجـــود امـ
 
ّ
ــل يُــعــقــل أن الــقــضــائــي فـــي لــبــنــان؟ وهـ

جميعهن غير كفوءات؟ تأتي الإجابة 
واضـــــحـــــة عــــلــــى لــــســــان وزيــــــــر الــــعــــدل 
الــســابــق شكيب قــرطــبــاوي، الـــذي رأى 
في حديث تلفزيوني في 8 آذار 2019 
أن »لا وجــود لقاضٍ يرتدي الصليب، 
وعـــلـــى الــقــاضــيــة ألا تــعــطــي انــطــبــاعــا 
ــهــا مــع أحــد المتقاضين ضــد الآخــر 

ّ
بــأن

ــعـــرف مــعــتــمــد منذ  تــبــعــا لــطــائــفــتــه. الـ
ــنـــوات، وهــــو مــنــطــقــي ويُـــســـاعـــد في  سـ
منع التمييز بين القضاة، فــأيّ تمييز 

بين قاضٍ وآخر فيه أذية للقضاء«.
بعد استعراض القضيّة، يبقى ما نودّ 

طرحه ختاماً:
1- كيف سيكون في حال ارتــدت المرأة 
الــقــانــونــيّــة حــجــابــهــا بــعــد اجــتــيــازهــا 

المباراة إلى السلك القضائي؟
ه 

ّ
2- في حال حصل ما أوردناه، وبما أن

قــانــونــي لملاحقتها  يــوجــد أي سند  لا 
في هذا الصّدد، فهل يستطيع مجلس 
ــلــــى كـــمـــرجـــع أن يــشــكّــك  ــاء الأعــ ــقـــضـ الـ

بأهليّة هذه القاضية؟
3- ولنفترض حصول ذلك، هل سنكون 

أمام قضيّة رأي عام؟

* أستاذ جامعي ومستشار في الأحوال 
الشخصيّة

أنطونيو فرح *

احتجّت بعض النساء في 2019/4/10 
بسبب منع المحجّبات من أن يصبحن 
طالبات  اعتصمت  وبعدها  قاضيات، 
في الجامعة اللبنانية أمام مقرّ وزارة 
الـــعـــدل فـــي بـــيـــروت مــطــالــبــات بــإنــهــاء 
الــتــمــيــيــز الــقــائــم ضـــد المـــــرأة المــحــجّــبــة 
عبر منعها من دخــول معهد الــدروس 
أماني  المحامية  وتحدثت  القضائية. 
ســعــد عــالــجــي عـــن تــجــربــتــهــا قــبــل 15 
ســنــة فـــي رفــــض طــلــبــهــا الـــدخـــول الــى 
العُرف   

ّ
لأن القضائية  الـــدروس  معهد 

ــى الــســلــك  ــول المــحــجّــبــات الــ ــ يــمــنــع دخـ
القضائي.

بات
ّ

ز المحج
ّ

القانون لا يمي

ـــحـــرمُ الــســلــطــة الــفــتــاة المــحــجّــبــة من 
َ
ت

صيرورتها قاضية بذريعة حجابها 
الـــذي تــرتــديــه، واعــتــبــاره رمـــزاً دينياً 
ــاد الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيّ  ــيـ ــمــــسُّ بـــحـ يــ
ــــه، اســتــنــاداً 

ّ
واســتــقــالــيّــتــه. وحــيــث إن

القانونيّة،  القاعدة  هرميّة  مبدأ  إلى 
الدستور  يتفوّق  تأكيدٍ،   

ّ
وبــكــل ــه 

ّ
فــإن

والمــعــاهــدات الــدولــيّــة والــقــانــون على 
ــراف المـــطـــبّـــقـــة مــــن قـــبـــل الــشــعــب  الأعــــــ
ــذه الــقــاعــدة الأســاســيّــة  الــلــبــنــانــيّ. هـ
ــنـــة الأولــــــــى عــنــد  نــــدرُسُــــهــــا فــــي الـــسـ
ــلـــوم  ــيّـــة الـــحـــقـــوق والـــعـ ــلـ دخـــولـــنـــا كـ

السياسيّة. 
فــقــد نــصّــت المــــادة 12 عــلــى مــا يــأتــي: 
ــي  ــ

ّ
ــول ــــق فــــــي تــ ــحـ ــ  لــــبــــنــــانــــي الـ

ّ
ــكــــــل »لــــ

ــائــــف الــــعــــامّــــة، لا مــــيــــزة لأحـــد  الــــوظــ
على الآخــر إلا من حيث الاستحقاق 
والجدارة حسب الشروط التي ينصُّ 
عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. وســـيـــوضـــع نــظــامٌ 
ــفــن في 

ّ
خـــاصٌ يضمن حــقــوق المــوظ

الدوائر التي ينتمون إليها«. وذكرت 
المـــادة 60 مــن قــانــون تنظيم القضاء 
ــم مــجــلــس  ــ

ّ
ــظ ــنــ ــدلــــي الــــتــــالــــي: »يــ ــعــ الــ

الــقــضــاء الأعــلــى مــبــاراة الــدخــول الى 
ــدّداً المــــــواد الـــتـــي تــجــرى  المــعــهــد مــــحــ
عليها ومــعــدّل عــامــات الــقــبــول. كما 
كل  بــدء  فــي  الفاحصة  اللجنة  يــعــنّ 
الــذيــن يختارهم  مــبــاراة مــن القضاة 
ــايـــة«. وبــحــســب المــــــادة 61  ــغـ لـــهـــذه الـ
ــقــــانــــون عـــيـــنـــه، والمـــــــــادة 9 مــن  ــن الــ مــ
نظام مجلس شــورى الــدولــة، لم يتم 
اشتراط عدم ارتــداء الحجاب كشرط 

للتأهّل قبل الانتساب.
 
ّ
تعليقاً على هذه المــواد، يتبيّ أولًا أن

الــدســتــور كـــرّس وبشكلٍ صــريــح مبدأ 
، فلا 

ً
ــة ــافــ المــــســــاواة بـــن الــلــبــنــانــيــن كــ

تفضيل لأحدهم على الآخر، ولا يُؤخذ 
بالنسبة  هــذا  والــجــدارة،  بالكفاءة  إلا 

إلى الوظائف العامّة.
لـــم تـــذكـــر هــــذه الـــقـــوانـــن إطـــاقـــا منع 
ــجــري 

ُ
الـــحـــجـــاب، وبـــالـــتـــالـــي عــنــدمــا ت

ــتـــاة المـــحـــجّـــبـــة المــســتــوفــيــة لــكــامــل  ــفـ الـ
ــذكـــورة - وتـــكـــون مــتــفــوّقــة  الـــشـــروط المـ
الشفهيّة  المــبــاراة   - وعمليّاً  أكــاديــمــيّــا 
ـــض، فــهــذا انــتــهــاك فــاضــحٌ لهذه 

َ
ـــرف

ُ
وت

القوانين، وظلمٌ بلباسِ العدالة!

فلا وجود لأساس قانونيّ يبيحُ هذه 
 
ّ
الـــتـــجـــاوزات. كــمــا لا يــمــكــن اعــتــبــار أن

الــحــجــاب يــشــكّــل خــطــراً جــســيــمــا على 
ــه 

ّ
أن الــعــامّــة أو  الــعــام أو الآداب  النظام 

ينتقصُ من حقوق الآخر وحرّيّاته.
صوص 

ّ
 ما تمّ ذكره، فهذه الن

ّ
وإلى كل

الــــدّول المــبــاشــرة باتخاذ   على 
ُ

تــفــرض
كــــــامــــــل الإجــــــــــــــــــــــراءات الــــــــــازمــــــــــة، كـــي 
في  م 

ّ
التظل المحجّبة  الــفــتــاة  تستطيع 

وحقوقها  لــحــرّيّــاتــهــا  انتهاكهم  حـــال 
ــــي هــــــذا الــعــهــد  المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـ
ــنــا نــتــحــدّث عن 

ّ
تــحــديــداً، ولا ســيّــمــا أن

المادة 18 أي حرّيّة الدّين والمعتقد.

ة 
ّ

مقارنة بين لبنان ودول عربي

ة
ّ

وأجنبي

لقد برزت قاضيات محجّبات في دول 
وفي  المسيحيّة  الأكــثــريّــة  ذات  أجنبية 
الإسلامية،  الأكثريّة  ذات  أجنبيّة  دول 
 في 

ّ
ــن ــا زال لــبــنــان يــمــنــع وجــــودهــ ومــ

 
ّ
الــســلــك الــقــضــائــي، بــحــجّــة انــحــيــازهــن

واعــتــبــار الــحــجــاب رمـــزاً ديــنــيــا، وهــذا 
ــقــــاعــــدة وجـــــــود قـــاضـــيـــات  مـــنـــاقـــض لــ
ــيّـــة أو  مــــحــــجّــــبــــات بــــمــــوافــــقــــة مـــســـيـــحـ
ــرى. ومــــن هــذه  ــ إســامــيــة فـــي دول أخــ

الحالات، نستعرض:
ــا ضـــاهـــر: أول قــاضــيــة لــبــنــانــيّــة  • رنــ
ــز، تـــمّ  ــلــ ــي نـــيـــو ســــــاوث ويــ مـــحـــجّـــبـــة فــ
في   2022/05/12 بــتــاريــخ  تــعــيــيــنــهــا 
ــر ازدحـــــامـــــا فــي  ــثــ ــم الأكــ ــاكـ ــحـ نـــظـــام المـ

في الواجهة

ي يمكنها 
ّ
المرأة في المذهب السن

الخاصة،  الولاية  مناصب  ي 
ّ
تول

أي  أو  وزيــــــــرة  أو  ــة  ــبـ ــائـ نـ ــل  ــثـ مـ
منصب آخر، تكون فيه مسؤولة 
ــة. إلـــى ذلــك،  ــدولـ عــن الــشــعــب والـ
الشيخ  الجعفري  المفتي  ــد 

ّ
يــؤك

أحــمــد طــالــب وجـــود اجــتــهــادات 
ــــدى الــشــيــعــة،  فــقــهــيّــة حـــديـــثـــة لـ
ــلــمــرأة بـــدخـــول السلك  ل تــســمــح 
ها تستطيع 

ّ
القضائي، وحتى إن

أن تصبح قاضية شرعيّة، طالما 
العلميّة.  المــؤهّــات  تمتلك  ــهــا 

ّ
أن

الشيعية  الطائفة  عند  فالمعيار 
هـــو الـــكـــفـــاءة، بــقــطــع الــنــظــر عن 
جــنــس الأشـــخـــاص، بــالإضــافــة 
إلــــى كـــفـــاءة المــــــرأة أن تــتــصــدّر 

الاجتهاد الفقهي.
إنّ التبجّح بأنّ مؤهّلات القاضي 
هــي كــمــال الــــرأي وتــمــام العقل 
ضعيفة  المــــــرأة  وأنّ  والـــفـــطـــنـــة، 
الرأي، تغلب عليها العاطفة، فلا 
يُــؤخــذ على الإطـــاق. ولمــروّجــي 
أنّ عاطفة المرأة يمكن أن تمنعها 
ــدار حــكــم بـــالإعـــدام أو  ــ مـــن إصـ
حـــضـــور تــنــفــيــذه وغـــيـــره، تـــردّ 
المسلمة  الأردنية  القاضية  عليه 
ــأنّ الــعــاطــفــة  ــ ــ تـــغـــريـــد حــكــمــت ب
ليست صفة سيّئة، فالمرأة ذات 
ــتــي تــكــون  ـــزن هـــي ال

ّ
ــت الـــقـــرار المـ

ــام بعض  لــهــا لمــســة إنــســانــيّــة أمـ
القضايا.

ريعة 
ّ

أحكام الش

ة  تعتمد الكفاء

فلسطين

بريطانيا  فــي  فلسطين  أجـــل  مــن  الــقــانــون  منظمة  قــامــت 
 – الإنــســان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  مــن  وبــدعــم   ،)L4P(
فــلــســطــن، ومـــع تــحــالــف دولـــي أوســـع يــضــم 16 مؤسسة 
العربي،  العالم  أنــحــاء  جميع  فــي  الإنــســان  لحقوق  وطنية 
الوطنية لحقوق  العربية للمؤسسات  الشبكة  بما في ذلك 
الإنسان في  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  الإنسان، وكذلك 
كل من الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، العراق، الأردن، 
جيبوتي،  تونس،  قطر،  عمان،  المــغــرب،  موريتانيا،  لبنان، 
نــقــابــات محامين – وهي  إلــى جــانــب 5  وليبيا، والــكــويــت، 
وتونس  والجزائر  والأردن  فلسطين  في  المحامين  نقابات 
المدعي  إلى مكتب  العرب – بتقديم بلاغ  المحامين  واتحاد 
قانونياً   

ً
تحليلا يتضمن  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 

لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها القادة السياسيون 
قطاع  في  الفلسطينيين  الإسرائيليون ضد  والعسكريون 

غزة.
تــم إنــتــاج المــلــف المــكــون مــن 157 صفحة مــن قــبــل فريق 
يوضح   ،

ً
قانونيًا شاملا  

ً
تحليل بدقة  ويقدم  الخبراء،  من 

بالتفصيل كيف تشكل تصرفات وسياسات الشخصيات 
من  ممنهجة  حملة  الإســرائــيــلــيــة  والعسكرية  السياسية 
غــزة.  فــي  الفلسطينيين  تستهدف  التي  الجماعية  الإبـــادة 
الــصــريــحــة للقضاء على  الــنــيــة  الــضــوء عــلــى  وهـــو يسلط 
الفلسطينيين، كما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى 
بها المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون، وخــاصــة أولــئــك الأعــضــاء 

فيما يسمى بـ “مجلس الوزراء الحربي” الإسرائيلي.
منذ 7 أكتوبر 2023، أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
وقــواتــهــا المــســلــحــة الــعــنــان لــاســتــخــدام الــعــشــوائــي وغير 
المــتــنــاســب لــلــقــوة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــــزة، منتهكة 
الأطر القانونية الدولية الراسخة، واستوفت معايير الإبادة 
الأســاســي  نــظــام رومـــا  فــي  المــحــدد  النحو  الجماعية على 
الإبـــادة  جريمة  منع  واتفاقية  الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة 

الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
ــــذي تــقــوم به  وتــؤكــد الــوثــيــقــة المــقــدمــة الــتــدمــيــر المــتــعــمــد ال
البيئي  والــدمــار  الفلسطيني،  الثقافي  للموروث  إسرائيل 
)إبــــادة  ــازل  ــنـ المـ وتــدمــيــر   ،))ecocide( الــبــيــئــيــة  ــادة  )الإبـــــ
مما  العرقي،  التطهير  وأساليب   ،))domicide( المساكن 
وجعل  الفلسطينية  الهوية  لمحو  منهجي  جهد  على  يــدل 
غزة غير صالحة للعيش. ومن خلال تصوير كافة السكان 
الفلسطينيين كدروع بشرية، تبرر إسرائيل سقوط أعداد 
كبيرة من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وهو ما يتعارض 

مع نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية.

التاريخي  السياق  الفظائع ضمن  ومــن خــال وضــع هــذه 
الإسرائيلي  والاحتلال  الصهيونية  للأيديولوجية  الأوسع 
الـــدائـــم لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، يــؤكــد المــلــف المـــقـــدم الــى 
بموجب  الفورية  المساءلة  ضـــرورة  على  الدولية  الجنائية 
ــــي، لا ســيــمــا بــمــوجــب نــظــام رومـــا  ــــدول قـــواعـــد الـــقـــانـــون ال
الأساسي وقواعد القانون الجنائي الدولي. وتحث القانون 
مـــن أجــــل فــلــســطــن والــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــحــقــوق الإنــســان 
وشركاؤهما المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق 
شــامــل فــي جــمــيــع الــجــرائــم الــتــي تــقــع ضــمــن اخــتــصــاص 
المحكمة وإصــــدار أوامــــر اعــتــقــال حــســب الاقــتــضــاء، كما 
فعلت المحكمة في تحقيقاتها في حالات أخرى. بالإضافة 
إلى ذلك، دعت المنظمات الشريكة في هذا التحالف مكتب 
المدعي العام الى التعاون النشط مع منظمات المجتمع المدني 
المرتكبة  الجرائم  وتوصيف  لتوثيق  والدولية  الفلسطينية 

في السياق الفلسطيني بدقة.
الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي  المــنــظــمــات  دعـــت  كــمــا 
ــة للتحقيقات فــي الأعــمــال  ــويـ إلـــى إعــطــاء الأولـ ــيــة  الــدول
ترقى  قد  والتي  غــزة  في  أكتوبر 2023   7 منذ  الجارية 
ــك مـــن خـــال توسيع  ــ ــادة جــمــاعــيــة، وذل ــ إلـــى جــريــمــة إبـ
تحقيقه الحالي في الوضع في فلسطين وإعطاء الأولوية 
الجماعية  الإبـــادة  جريمة  بقضية  المتعلقة  للمحاكمات 
فــي تقديم هذا  الشريكة  المــؤســســات  غــزة. وتطالب  فــي 
التقديرية  السلطة  ممارسة  الــعــام  المــدعــي  مكتب  المــلــف 
للادعاء بما يتوافق مع الممارسات والسياسات السابقة 
لمكتبه، مع التركيز على أهمية إعطاء الأولوية للتحقيقات 
والملاحقات القضائية المتعلقة بغزة. وعلى وجه التحديد، 
الأفعال  المسؤولين الإسرائيليين عن  إلى محاكمة  دعــوا 
المــرتــكــبــة مــنــذ 7 أكــتــوبــر 2023، والـــتـــي تــعــتــبــر جــرائــم 

ــادة 6 من  ــ بــمــوجــب المــ
نــظــام رومـــا الأســاســي 
ــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  ل
ــل  الــــــــدولــــــــيــــــــة، فــــــــي ظـ

خطورة هذه الجرائم.
إن إفــات إسرائيل من 
انتهاكات  على  العقاب 
القانون الدولي يجب أن 

ينتهي اليوم.

)منظمة القانون من أجل فلسطين(
www.law4palestine.org
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م بلاغ الى المحكمة الجنائية الدولية 
ّ

تقد

لا لإفلات }إسرائيل{ من العقاب
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي


